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من خلال كتاب » فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم وتكملته « 
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المستخلص ..

ــع  ــه ومــن تب ــه وأصحاب ــم، وعــى آل ــا محمــدٍ صاحــب الخلــق العظي ــام عــى نبين ــم، والصــاة والس ــم الكري الحمــد لله الحلي
ــتقيم... ــار الــراط المس ــه واخت هدي

ــم  ــاء عليه ــاة الأنبي ــي »حي ــاس، ألا وه ــن الن ــرٍ م ــى كث ــا ع ــكل فهمه ــد يش ــة ق ــألة مهمّ ــنّ مس ــا أن نب ــد أردن ــد... فق وبع
ــم،  ــد موته ــم وبع ــاء في قبوره ــام أحي ــم الس ــم عليه ــات كونه ــوص في إثب ــد أن وردت النص ــك بع ــم«، وذل ــد موته ــام بع الس
ــة،  ــة الثابت ــوص الصحيح ــه النص ــا تناولت ــدود م ــا في ح ــح كيفيته ــاة، ونوضّ ــك الحي ــت تل ــألة، ونثب ــك المس ــنّ تل ــا أن نب فأردن

ــلم «. ــام مس ــح الإم ــرح صحي ــم ب ــح المله ــاب » فت ــي كت ف ــه مؤلِّ ــدّث عن ــا تح ــار م ــك في إط وكان كلّ ذل
ــف  ــن: الأول: تعري ــاول أمري ــد تن ــاره، وتمهي ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا أهمي ــا فيه ــة أوضحن ــى مقدم ــث ع ــتمل البح فاش
فــي، بينــا تنــاول الأمــر الثــاني الحديــث عــن كتــاب فتــح الملهــم ومنزلتــه بــن كتــب شروح الســنّة، ثــمّ تكلّمنــا عــن  ــاة مؤلِّ بحي

ــا. ــاء فيه ــيخين والعل ــا وآراء الش ــا وكيفيته ــة وبيانه ــث الأدل ــن حي ــم م ــد موته ــام بع ــم الس ــاء عليه ــاة الأنبي حي
كــا اشــتمل البحــث عــى خاتمــة تناولــت أهــمَّ النتائــج التــي خــرج بهــا، وأتبعناهــا بقائمــة المصــادر والمراجــع التــي ســاعدت 

في إتمــام البحــث، ونســأل الله تعــالى أن نكــون قــد أضفنــا شــيئاً إلى علــم القــارئ، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصالحــات.
كلمات مفتاحية: النبوات ، حياة الأنبياء عليهم السلام، فتح الملهم .

The life of the prophets, peace be upon them, after their death
Between Sheikh Shabir Al-Othmani and Muhammad Taqi 

Al-Othmani through the book “Fatah Al-Mulhim with the Explanation 
and Completion of Sahih Al-Imam Muslim” - Budget study –
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Abstract :
Praise be to God, the Compassionate, the Generous, and blessings and peace be upon 

our Prophet Muhammad, the owner of the great creation, his family, companions, and 
those who followed his gift and chose the straight path ...

We wanted to show an important issue that many people might understand, namely, 
“The life of the prophets, peace be upon them after their death,” after the texts were 
mentioned in proving that they, peace be upon them, were alive in their graves and after 
their death, so we wanted to clarify that issue and confirm that life And we explain how it 
is done within the limits of what was dealt with in the authentic texts, and all of this was 
within the framework of what the authors of the book “Fatah al-Mulhim with a Saheeh 
Commentary on Imam Muslim.”

The research included, and a preliminary approach to two matters: The first: a defi-
nition of the life of the authors of the book، second matter dealt with the discussion of 
Fatah al-Mulhim and his place among the books of commentaries of the Sunnah Then we 
talked about the life of the prophets, peace be upon them, after their death, in terms of 
evidence, its explanation, its modality, and the opinions of the two sheikhs.

The research also included a conclusion that dealt with the most important results 
that came out, and we followed it up with a list of sources and references that helped 
complete the research, and thank Allah the god of everything.
Key words: Prophethood, the life of the prophets, peace be upon them, Fatah al-Mulhim.
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المقدمة

ــاة، وبــنّ لخلقــه  الحمــد لله الــذي خلــق المــوت والحي
ــا  ــى نبين ــام ع ــاة والس ــاة، والص ــبيل النج ــا س بينه
محمــد خاتــم الأنبيــاء وســيد الهــداة، وعــى جميــع الرســل 
والأنبيــاء الذيــن لمــا انقطعــوا عــن الدنيــا جعــل الله 
ــزات،  ــص وميّ ــرزخ خصائ ــم في ال ــم في حياته ــالى له تع
ــم الى  ــى أثره ــم واقتف ــع نهجه ــم وتب ــن به ــن آم ــى م وع

ــاوات... ــر الأرضِ والس ــدل الأرضُ غ ــوم تب ي
وبعد...

جميــع  عــى  حقــا  المــوت  تعــالى  الله  جعــل  فقــد 
عبــاده ومــن  مــن  أحبــه  مــن  عــى  العالمــن، وكتبــه 
ــم،  ــاة النعي ــة لحي ــه بداي ــن أحب ــى م ــكان ع ــه، ف أبغض
وعــى مــن أبغضــه بدايــة العقــاب، وجعــل المــوت إيذانــا 
منــه ســبحانه وتعــالى بنهاية التكليــف وانقطــاع العمل، 
ــاة الــرزخ، وبــنّ لنــا  ــا الى حي ــاة الدني والانتقــال مــن الحي
في كتابــه وســنّة نبيــه  شــيئا مــن أحــوال تلــك الحيــاة، 
ــم ســبحانه عــن نعيمهــا للصالحــن والشــهداء  فتكلّ
وأنهــم أحيــاء عنــد ربهــم، وتكلّــم عــن عذابهــا للكافريــن 
ــر  ــا ذك ــار، ك ــى الن ــون ع ــم يعرض ــف أنه ــن وكي والظالم
ــم  ــاء عليه ــوالا للأنبي ــورا وأح ــنته ص ــول  في س الرس
قبورهــم، فذكــر  أحيــاء في  أنهــم  تــدل عــى  الســام 
أن الأنبيــاء عليهــم الســام يســمعون كلام الأحيــاء، 
العبــادات كالصــاة وغيرهــا، وبــن  بعــض  ويــؤدون 
ــي جــاءت بحكــم المــوت بالانقطــاع عــن  النصــوص الت
هــذه الحيــاة وإنهــاء التكليــف، والنصــوص التــي جــاءت 
ــم،  ــد موته ــاء بع ــام أحي ــم الس ــاء عليه ــن أن الأنبي تب
وأنهــم يصلــون في قبورهــم، تفاوتــت العقــول في إيضــاح 
ــا. ــم في بيانه ــل العل ــوال أه ــت أق ــاة، واختلف ــك الحي تل
حيــاة  إثبــات  في  البحــث  هــذا  أهميــة  فجــاءت 
الأنبيــاء عليهــم الســام بعــد موتهــم بدلالــة النصــوص، 
حياتهــم  تكــون  وهــل  الحيــاة،  تلــك  كيفيــة  وبيــان 

البرزخيــة مشــابهة للحيــاة الدنيــا ومســاوية لغيرهــم 
مــن البــر؟ واخترنــا أن يكــون محــل بحثنــا كتــاب » 
ــه،  ــلم« وتكملت ــام مس ــح الإم ــرح صحي ــم ب ــح المله فت
ــلم  ــام مس ــح الإم ــى صحي ــروح ع ــم ال ــدّ أه ــذي يع ال
)رحمــه الله( المعــاصرة، فقــد تنــاول مؤلفــا الكتــاب الشــيخ 
شــبير العثــاني والشــيخ محمــد تقــي العثــاني- وهمــا مــن 
ــتان - الحديــث  ــد وباكس ــاء العاملــن في الهن خــرة العل
ــاء عليهــم الســام بعــد موتهــم بمزيــد  ــاة الأنبي عــن حي
وتوجيــه  الحيــاة  تلــك  عــى  الأدلــة  فذكــروا  اهتــام، 
الأقــوال التــي أكدتهــا، كــا ذكــروا أقــوال العلــاء في 
أهــل  أقــوال  والتزمــوا  الحيــاة وكيفيتهــا،  هــذه  بيــان 
ــي  ــرق الت ــا دون الف ــا وأحكامه ــة في بيانه ــنّة والجماع الس
ــم في الــرزخ  غالــت في الحديــث عنهــا، وجعلــت حياته

ــوراً. ــا أم ــت عليه ــا وعلّق ــم في الدني كحياته
حيــاة  عــن  والدراســة  البحــث  في  ســبقنا  وقــد 
الأنبيــاء عليهــم الســام بعــد موتهم، برســالة الماجســتير 
ـــ »الســمعيات في فتــح الملهــم عــى صحيح  الموســومة بـ
ــاني -  ــي العث ــاني ومحمــد تق ــبير العث ــلم لش ــام مس الإم
ــذا  ــن ه ــث ع ــت الحدي ــي تناول ــة -«  الت ــة عقدي دراس
الموضــوع في ثناياهــا، وهــي رســالة مقدمــة الى كليــة 
الإمــام الأعظــم الجامعــة - بغــداد، إعــداد: حســن محمــد 
عبــد  الله  عبــد  د.  م.  أ.  إشراف:  الســامرائي،  محمــود 

ــد، )1435هـــ - 2014م(. ــد الحمي ــب عب المطل
ــة  نــت أهمي وجــاء البحــث مشــتملًا عــى مقدمــة بيّ
الموضــوع وســبب اختيــاره، وتمهيــد تضمــن الحديــث 
بالشــيخين شــبير  التعريــف  أمريــن الأول: كان  عــن 
أحمــد العثــاني ومحمــد تقــي العثــاني، والثــاني: التعريــف 
ــلم«  ــح الإمــام مس ــم بــرح صحي ــح المله ــم » فت بكتابه
وتكملتــه، ثــمّ الحديــث عــن حيــاة الأنبيــاء عليهــم 
الســام بعــد موتهــم في ضــوء مــا تناولــه المؤلفــان، وخاتمة 
ــث،  ــا البح ــرج به ــي خ ــور الت ــم الأم ــى أه ــتملت ع اش
وقائمــة بأســاء المصــادر والمراجــع التــي أرفــدت البحــث 
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ــه. ــه لإتمام ــا احتاج ب
 هــذا ومــا كان في هــذه الورقــات مــن صــواب فمــن 
الله تعــالى وحــده وبتوفيقــه ســبحانه، ومــا كان مــن خطــأ 
فلــم يتعمّــد، ونســأل الله تعــالى العفــو والغفــران... 

ــن. ــد لله رب العالم والحم

تمهيد
التعريف بكتاب » فتح الملهم بشرح 

فَيه صحيح الإمام مسلم« ومؤلِّ

الملهــم  فتــح   « كتــاب  بمؤلفــي  التعريــف  أولا: 
مســلم«  الإمــام  صحيــح  بــرح 

1. الشيخ شبير أحمد العثماني:
العثــاني،  الرحمــن  فضــل  بــن  الله  فضــل  اســمه 
ــبير أحمــد العثــاني،  ــرف بش هكــذا ســاه والــده، لكنــه ع
واشــتهر بهــذا الاســم، فصــار لا يعــرف إلا بــه، وبــه كان 
ــة »بنجــور«  ــه ورســائله، ولــد رحمــه الله في مدين ــم كتب يخت
في  1889م(،   - )1305هـــ  عــام  الهنــد  مــدن  إحــدى 
ــي  ــربي، ينته ــل ع ــن أص ــدر م ــة تنح ــن أسرة متدين حض
ــده  ــان ، وكان وال ــن عف ــان ب ــابي عث ــبه الى الصح نس
مــن  متمكنــا  معروفــا  عالمــا  الرحمــن  فضــل  الشــيخ 

العلــوم العربيــة والإســامية))).
ــم في  ــرآن الكري ــاني الق ــبير العث ــيخ ش ــظ الش  حف
ســنٍّ مبكــر، ثــمّ التحــق بالجامعــة الإســامية دار العلــوم 
بديوبنــد)))، وقــرأ كتــب النحــو والــرف والتفســر 

ــد  ــبير أحم ــلم، ش ــام مس ــح الإم ــرح صحي ــم ب ــح المله ــر: فت ))) ينظ
2006م،   - 1427هـــ  دمشــق،   - القلــم  دار  ط1،  العثــاني، 
7-15؛ العناقيــد الغاليــة مــن الأســانيد العاليــة، محمــد عاشــق 
ــي، 1408هـــ، 56. ــيخ - كرات ــة الش ــري، مكتب ــرني الظاه ــي ال اله
))) دیوبنــد بلــدۃ صغــرۃ تقــع عــى بعــد مئــة ميــل مــن الجانــب 
الغــربي الشــالي لمدينــة دلهــي عاصمــة الهنــد، وتعــد هــذه 
المدينــة مــن الأماكــن المقدســة عنــد الديوبنديــة، نظــرا لأنهــا 
العلــوم ديوبنــد أو الجامعــة الاســامية  تحتــوي عــى دار 
الديوبنديــة، وهــي هــي أكــر وأقــدم جامعــة إســامية أهليــة 

ــاء في  ــار العل ــد كب ــى ي ــدة ع ــه والعقي ــث والفق والحدي
الجامعــة أمثــال الشــيخ محمــود حســن الديوبندي شــيخ 
الهنــد، والشــيح أنــور شــاه الكشــميري، ثــمّ تنقل الشــيخ 
شــبير العثــاني بــن أماكــن عديــدة يــدرس فيهــا علومــا 
ــامية  ــة الإس ــه في الجامع ــتقر تدريس ــى اس ــة حت مختلف
بديوبنــد عشريــن ســنة، وتــولّ فيهــا منصــب شــيخ 
الجامعــة، ثــمّ انتقــل الشــيخ شــبير العثــاني الى باكســتان 
بعــد اســتقلالها، وانضــم الى رابطــة علــاء المســلمين 
والإداري  التعليمــي  النظــام  بإصــاح  وقــام  هنــاك، 

ــور. ــاول ب ــة به ــة بمدين ــية الواقع ــة العباس للجامع
 تــزوّج الشــيخ شــبير أحمــد العثــاني في ســن مبكــرة 
ــرزق بــأولاد،  عندمــا بلــغ الثامنــة عــر مــن عمــره، ولم يُ
ــا  ــف أيض ــه، وخلّ ــاء إخوت ــن أبن ــد م ــى العدي ــه ربَّ لكن
تصانيــف ماتعــة، وتلاميــذ ربانيــن، وبعــد عمــر حافــل 
 - )1325هـــ  ســنة  الله  رحمــه  تــوفي  والعمــل  بالعلــم 

ــا))). ــن به ــتان ودف ــي في باكس ــة كرات 1949م( بمدين
والشــيخ شــبير العثــاني مــن أعــام الهنــد البارزيــن، 
ومــن النجــوم الســاطعين في ســاء القــرن العشريــن، 
الذيــن قامــوا بخدمــات جليلــة في مجــال العلــم والأدب 
ــوة في  ــا ودع ــا وتأليف ــم تدريس ــوا جهده ــن، وبذل والدي
شــتى الطــرق مــن أجــل نــر تعاليــم الإســام وثقافتــه، 
وإظهــار تعاليمــه في أفضــل صــورة في مواجهــة المفاهيــم 
الخاطئــة التــي حــاول الاســتعمار الانكليــزي نشرهــا عــى 
ــش  ــل التعاي ــن أج ــعيه م ــرّس س ــا ك ــام، ك ــا الإس أنه
ــد،  ــة في الهن ــات المختلف ــدي الديان ــن معتق ــلمي ب الس
ــه في  ــح منهج ــم« اتض ــح المله ــاب » فت ــال كت ــن خ وم
ــث  ــد حي ــامية في العقائ ــرق الاس ــع آراء الف ــل م التعام
في شــبه القارة الهندية، أسســت سنة ) 1283هـ - 1867م(. 
ينظــر: الديوبنديــة تعريفهــا عقائدهــا، ســيد طالــب الرحمــن، 
دار الصميدعــي - الريــاض، ط1، 1419هـــ- 1998م، 9؛ 

العناقيــد الغاليــة مــن الاســانيد العاليــة، 224 – 225.
))) ينظــر: فتــح الملهــم، 9؛ العناقيــد الغاليــة مــن الأســانيد 

.56 العاليــة، 
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حــاول الجمــع بينهــا مــا أمكــن، وتقليــل فجــوة الخلاف 
وعــدم التركيــز عليــه، والتريــث في اطــاق الأحــكام عــى 

ــف))). المخال
أمــا جهــوده في الكتــاب والتأليــف فقــد كان الشــيخ 
ــة والأرديــة،  ــرا باللغتــن العربي ــا قدي شــبير العثــاني كاتب
ــة مــن بينهــا  ــة والأردي ــف عــدة كتــب بالعربي وقــام بتألي
كتابــه الشــهير »فتــح الملهــم بــرح صحيــح الإمــام 
والنقــل«  »العقــل  وكتابــه  العربيــة،  باللغــة  مســلم« 
وطبــع حديثــا باللغــة العربيــة)))، وتفســره المشــهور 
الكتــب  مــن  كثــر  الى  بالإضافــة  عثــاني«،  »تفســر 

والمقــالات حــول القضايــا الدينيــة والسياســية))).
2. الشيخ محمد تقي العثماني:

ــي  ــيخ المفت ــن الش ــاني ب ــي العث ــد تق ــاضي محم الق
ــاء  ــيخ محمــد ياســن، اشــتهر انت ــن الش محمــد شــفيع ب
هــذه الأسرة إلى الخليفــة عثــان بــن عفــان  - كــا 
بينهــم  أن تكــون  العثــاني دون  الشــيخ شــبير أحمــد 
صلــة قرابــة - وعرفــت بخدمــة العلــم وأهلــه، ولــد 
الشــيخ محمــد تقــي العثــاني في قريــة ديوبنــد في محافظــة 

ســهارنفور الهنديــة عــام 1362هـــ - 1943م))).
وفي جــو علمــي كريــم نشــأ الشــيخ محمــد تقــي 
وتعليــا،  تعلــا  العلــم  مجالــس  في  يتقلــب  العثــاني 
فــرك هــذا أثــرا كبــرا عــى نبوغــه، فضــا عــاّ آتــاه 
الله مــن فكــر وقّــاد وحافظــة قويــة، وصفــاء النفــس، 
ــا  ــرع فيه ــا وب ــي تلقاه ــوم الت ــا العل ــدر، أم ــامة الص وس
ــي تــكاد تعــمّ علــوم الشريعــة،  ــة فه في الدراســة النظامي

))) ينظر: المصدر السابق، 57.
))) ينظــر: العقــل والنقــل، شــبير أحمــد العثــاني، ترجمــة: عمــر 
فــاروق هايمــون، ط1، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

2020م.
))) ينظر: فتح الملهم، 1/ 9 – 12.

والداعيــة  الفقيــه  القــاضي  العثــاني  تقــي  محمــد  ينظــر:   (((
الرحالــة، لقــان الحكيــم، ط1، دار القلــم - دمشــق، 1423 

هـــ - 2002 م، 11 – 12.

وعلــوم الالَــة، فقــد درس الــكلام، والتفســر، والحديــث، 
والفقــه، وأصولــه، والفرائــض، والعلــوم المتصلــة بــالأدب 
الأدبيــة  والنصــوص  والــرف،  النحــو،  مــن  العــربي 
متقنــن،  ومشــايخ  علــاء  عــى  ومنظومهــا  منثورهــا 
ــب  ــب، ولا ري ــراءة الكت ــه في ق ــك ولع ــى ذل ــاعده ع وس
أن غــرام العــالِ بالكتــب دليــل المحبــة الصادقــة، والرغبة 

ــراءً))). ــراءةً وإق ــةً وق ــاً ومطالع ــم بحث ــة للعل المتناهي
ــا  ــة، ك ــاره العلمي ــامية بآث ــة الإس ــت المكتب وازدان
العمليــة  بحياتــه  العلميــة  الشــيخ  حيــاة  ارتبطــت 
ــط  ــن محي ــه ع ــرج اعمال ــم تخ ــد، فل ــروح بالجس ــاط ال ارتب
العلــم وخدمتــه تعليــا وتدريســا وتأليفــا، ودعــوة الى 
الله تعــالى، وأبــرز أعمالــه التدريــس والافتــاء، كــا كان 
ــن  ــع قوان ــتانية الى وض ــة الباكس ــاد الحكوم دور في ارش
ــد  ــيخ محم ــدى الش ــد أه ــامية، وق ــة الإس ــق الشريع تواف
ــة قيمــة،  ــروة علمي ــة الاســامية ث تقــي العثــاني للمكتب
ــاس فيهــا باختــاف  ــا، نفــع الن ــن كتاب ــد عــى خمس تزي
ــم  ــح المله ــة فت ــه »تكمل ــم مؤلفات ــن أه ــم، م تخصصاته
بــرح صحيــح مســلم« وهــو تكملــة لفتــح الملهــم 
الــذي تــوفي الشــيخ شــبير العثــاني قبــل أن يكملــه، 

ــدات))). ــتة مجل ــه في س ــل شرح فأكم

بــرح  الملهــم  »فتــح  بكتــاب  التعريــف  ــاً:  ي ثان
وتكملتــه  الله(«  )رحمــه  مســلم  الإمــام  صحيــح 

ــة  ــه العظيم ــلم ومكانت ــام مس ــح الإم ــة صحي لأهمي
بــن كتــب الســنّة، تناولــه العلــاء بالــرح والدراســة 
بمختلــف المجــالات وعــى تعاقــب الســنوات، فقــد 
ذكــرت كتــب الإثبــات عــدداً مــن الــروح عــى صحيــح 
ــاك،  ــا وهن ــرة هن ــة ومبعث ــا مقتطف ــلم إلا أنه ــام مس الإم

))) ينظر: المصدر السابق، 26.
ــرح  ــم ب ــح المله ــة فت ــابق، 36؛ تكمل ــدر الس ــر: المص ))) ينظ
دار  العثــاني، ط1،  تقــي  الإمــام مســلم، محمــد  صحيــح 

.17 /1 2006م،  1427هـــ -  القلــم - دمشــق، 
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ــاً)))،  ــتين كتاب ــتة وس ــة س ــل إلى قراب ــت لتص إلا أن جُع
مــن بينهــا كتــاب فتــح الملهــم ويعــدّ شرحــاً أصيــاً 
ــا  ــاني عالم ــد العث ــبير أحم ــيخ ش ــد كان الش ــاصراً، فق مع
ــث  ــوم الحدي ــا لعل ــوم، محب ــن العل ــر م ــن كث ــا م متمكن
مشــتغلا بتدريســها في مقتبــل عمــره، وســبق لــه أن 
ــرة  ــرأى أن كث ــلم، ف ــح الإمــام مس ــنوات صحي درّس لس
ــي بأفرادهــا  ــي لم تلب ــلم والت ــح مس الــروح عــى صحي
مــا يطمــح إليــه طالــب العلــم، كــا أن كثيرا من المســائل 
المعــاصرة تخلــو منهــا شروح الصحيــح، ممّــا دعــا الشــيخ 
شــبير العثــاني رحمــه الله الى البــدء بــرح صحيــح الإمــام 
ــف عظيــم يجمــع بــن المــاضي  مســلم، ومهّــد لــولادة مؤلَّ
ــرة  ــائل كث ــم مس ــاصرة، ويض ــة والمع ــاضر، والإصال والح
ــم في  ــاب العل ــه ط ــاج إلي ــع يحت ــلوب بدي ــت بأس طرح

ــة))). ــذه المرحل ــر وه ــذا الع ه
ــة،  ــاني باللغــة العربي ــبير العث ــيخ ش ــه الش ــد كتب وق
ــت  ــث وبلغ ــوم الحدي ــن عل ــت ع ــة تحدث ــدأه بمقدم وابت
مئــة صفحــة، وكانــت محــط اهتــام العلــاء ثنــاءً ودراســة، 
ــة  ــات المعروف ــف المصطلح ــر تعاري ــا، وذك ــا وتعلي عل
لــدى المحدثــن، وآراء العلــاء فيهــا مــع الترجيــح، لكــن 
الشــيخ شــبير العثــاني لم يســتطع إكــال الكتــاب، فقــد 
قــد وصــل في شرحــه لصحيــح  الأجــل، وكان  وافــاه 
مســلم الى بــاب الرضــاع، وتــمّ ذلــك في ثــاث مجلــدات، 
ثــمّ أكملــه الشــيخ محمــد تقــي العثــاني وهــو ابــن 
ــح  ــة فت ــاّه »تكمل ــاني، وس ــبير العث ــيخ ش ــذ الش تلمي
الملهــم بــرح صحيــح الإمــام مســلم«، وقــد طبــع عــدة 
ــاد  ــهورة في الب ــات المش ــن المكتب ــد وم ــن ديوبن ــرات م م
ــم  ــة دار القل ــي طبع ــه ه ــل طبعات ــل أفض ــة ولع العربي
ــي تفوقــت عــى طبعــة  بدمشــق، المحققــة والمتابعــة والت

ــد  ــد عب ــه، محم ــه في صحيح ــلم ومنهج ــام مس ــر: الإم ))) ينظ
 - 1421هـــ  عــان،   - عــار  دار  ط2،  طوالبــة،  الرحمــن 

.461  /6 الملهــم،  فتــح  162؛   –  153 2000م، 
))) ينظر: فتح الملهم، 1/ 13.

ــق في  ــل والتحقي ــة في النق ــامي بالدق ــراث الإس دار ال
ــول))). المنق

أثنــى عــى الكتــاب مختلــف علــاء العالم الاســامي، 
وبينــوا خصائصــه، كــا أثنــوا عــى مؤلفيــه واشــادوا 
بعلمهــم مــن النواحــي المختلفــة، قــال الشــيخ أبــو 

ــم: ــح المله ــاب فت ــة كت ــدوي في مقدم ــن الن الحس
»قيــض الله في عصرنــا الحــاضر، وفي محيطنــا العلمــي 
ــدي  ــاني الديوبن ــد العث ــبير أحم ــي ش ــي والتأليف والدين
ــك،  ــرا بذل ــلم، وكان جدي ــرح مس ــوفى 1369هـــ ل المت
قديــرا عليــه لرســوخه في العلــوم الشرعيــة وتضلعــه 
ــدة وســامة الفكــر، ومــا يحتــاج  منهــا، مــع صحــة العقي
الحديــث  والعــر  الجديــد،  الإســامي  الجيــل  اليــه 
كلاميــة،  عقليــة  علميــة  واقناعــات  تحقيقــات  مــن 
ــع  ــض المواضي ــط في بع ــن بس ــان م ــه الزم ــا يقتضي وم

العلميــة...«))).
وقــد تكلّــم الشــيخ محمــد زاهــد الكوثــري عــن 
كتــاب فتــح الملهــم، فبــنّ فرقــه عــن بقيــة الــروح 
ومنهجــه في التعامــل مــع الموضوعــات التــي تناولهــا، 
ــد أن  ــال بع ــا! فق ــا واضح ــا وبيان ــا دقيق ــم كان وصف وك
ذكــر عــدة شروح لصحيــح مســلم رحمــه الله: ولكــن 
ــي  ــروح يف ــك ال ــن تل ــن شرح م ــه لم يك ــال أن ــق يق الح
صحيــح مســلم حقــه مــن الــرح والايضــاح مــن جميــع 
ــي تهــم الباحثــن المتعطشــن إلى اكتنــاه مــا  ــي الت النواح
في الكتــاب مــن الخبايــا، فــإن أجــاد أحــد الــروح في 
ــب  ــن المذاه ــب م ــى مذه ــادات ع ــات أو الاعتق الفقهي
مثــاً تجــده يغفــل شرح مــا يتعلــق بســائر المذاهــب 
ــد  ــث، وق ــأ الباح ــروي ظم ــذا لا ي ــاداً، وه ــاً واعتق عم
ــم  ــم الفخ ــرح الضخ ــذا ال ــاط به ــدّ الاغتب ــا ج اغتبطن
ــن  ــى م ــفى وكف ــد ش ــاه ق ــث وجدن ــى حي ــورة ومعن ص

))) ينظر: المصدر السابق، 1/ 11.
))) تكملة فتح الملهم، 1/ 20
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كلّ ناحيــة))).
وكان هــذا الكتــاب بمثابــة المــرآة التــي عكســت 
ــم  ــتان، واختياراته ــد وباكس ــاء الهن ــكار وآراء عل ــا أف لن
ــر  ــة في كث ــا مواكب ــة الى عصرن ــة، مــع كونهــا قريب العلمي
مــن المســائل للزمــن الــذي نعيــش فيــه، ممـّـا جعــل 
العقيــدة  ليــس في مجــال  بالدراســة  الكتــاب جديــرا 
الحديــث  لدراســة  واســع  مجــال  فيــه  بــل  فحســب، 
ــة. ــاصرة قيم ــائل مع ــى مس ــتمل ع ــه اش ــه؛ إذ أن والفق

حياة الأنبياء )عليهم السلام( 
بعد موتهم

ــوت،  ــام الم ــم الس ــاء عليه ــق الأنبي ــوز في ح ــا يج ممّ
 وهــو أمــر واقــع في حــق كلّ مخلــوق، قــال الله تعــالى:   

كح  كج  قحقم  فم  فخ  فح  فج    ُّغم 
نج  مم  ــالى:  ُّٱمخ  ــال تع كل َّ)))، وق  كخ 
نح َّ ))) ، ومــع الإيــان بــأن المــوت واقــع عــى الجميــع 
ــوت  ــذا الم ــام، إلا أن ه ــم الس ــاء عليه ــم الأنبي ــا فيه ب
ليــس بعــدم محــض، وإنــا هــو انتقال مــن حــال إلى حال، 
فقــد جــاءت الآيــات تخــر أن الشــهداء أحيــاء عنــد ربهــم 
ــك  ــاء بذل ــذا في الشــهداء كان الأنبي ــون، وإذا كان ه يرزق
ــاء  ــأن الأنبي ــر ب ــث تخ ــاءت الأحادي ــا ج ــق وأولى، ك أح
ــل  ــاء والرس ــهداء والأنبي ــاة الش ــم، وحي ــاء في قبوره أحي
ــة،  ــة برزخي ــاة حقيقي ــم حي ــد موته ــام بع ــم الس عليه
ليســت معقولــة لأهــل الدنيــا، ولهــذا كان للعلــاء أقــوال 

ــاة))). ــان تلــك الحي في الجمــع بــن الأدلــة وبي

))) ينظــر: مقــالات الكوثــري، محمــد زاهــد الكوثــري، المكتبــة 
التوفيقيــة - القاهــرة، د.ت، 91 – 92.

))) سورة الأنبياء: 34.
))) سورة الزمر: 30.

))) ينظــر: الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى، عيــاض بــن 
موســى بــن عيــاض، )ت: 544هـــ(، ط2، دار الفيحــاء- 
عــان،1407 هـــ، 2/ 223؛ الرســل والرســالات، عمــر 
ــاح -  ــة الف ــقر، ط4، مكتب ــد الله الأش ــن عب ــليمان ب ــن س ب

ــي  ــاني ومحمــد تق ــبير العث ــيخان ش ــاول الش ــد تن وق
ــام  ــم الس ــاء عليه ــاة الأنبي ــن حي ــث ع ــاني الحدي العث
ــه في شرح  ــا طريقت ــد منه ــكلّ واح ــم، وكان ل ــد موته بع
العثــاني تكلّــم عــن هــذه  المســألة، فالشــيخ شــبير 
المســألة في أكثــر مــن موضــع، فجمــع الإشــكالات التــي 
ــاة  ــى حي ــدلّ ع ــي ت ــث الت ــم الأحادي ــى فه ــرأ ع ــد تط ق

ــا: ــم، وأهمه ــد موته ــام بع ــم الس ــاء عليه الأنبي
ــاء  ــي  الى الس ــراج النب أولا: في شرحــه لحديــث مع
في  وجــد   ...«  : أنــس  عــن    بحديثــه  الثانيــة، 
الســاوات آدم وادريــس وعيســى، وموســى، وإبراهيــم 
ــم،  ــف منازله ــت كي صلــوات الله عليهــم أجمعــن، ولم يثب
ــا،  ــاء الدني ــد آدم  في الس ــد وج ــه ق ــر أن ــه ذك ــر أن غ
ــم في الســاء السادســة...«)))، قــال الشــيخ شــبير  وإبراهي
عليهــم  الأنبيــاء  رؤيــة  استشــكل   « العثــاني:  أحمــد 
الصــاة والســام في الســاوات مــع أن أجســادهم مســرة 
ــكلت  ــم تش ــأن أرواحه ــب: ب ــالأرض، وأجي ــم ب في قبوره
بصــورة أجســادهم، أو أحــرت أجســادهم لملاقــاة النبي 
ــث  ــده حدي ــاً، ويؤي ــه وتكري ــاً ل ــة تشريف ــك الليل  تل
ــث آدم  ــه: »وبع ــس ففي ــن أن ــم ع ــن هاش ــن ب ــد الرحم عب

ــم«))). ــاء«)))، فافه ــن الانبي ــه م ــن دون فم

الكويت، 1410 هـ - 1989م ، 74.
الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم  مســلم،  صحيــح   (((
ــاء  ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــابوري، تحقي النيس
ــاب:  ــان، ب ــاب: الإي ــروت، د.ت، كت ــربي - ب ــراث الع ال
الإسراء برســول الله  إلى الســاوات، وفــرض الصلــوات، 

.148 /1  ،)163( الحديــث:  رقــم 
))) المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لم يخرجــه البخــاري 
ــدسي  ــد المق ــد الواح ــن عب ــد ب ــا، محم ــلم في صحيحيه ومس
)ت: 643هـــ(، تحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيش، 
 /6 م،   2000 هـــ -   1420 بــروت،  دار خــر -  ط3، 

ــال المحقــق: اســناده صحيــح. 256، ق
ــاري شرح  ــح الب ــر: فت ــم، 2/ 162، 173؛ ينظ ــح المله ))) فت
ــقلاني  ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــاري، أحم ــح البخ صحي
)ت: 852(، دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ، 1/ 439.
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ــاس  أن رســول  ــا: في شرحــه لحديــث ابــن عب ي ثان
الله  مــرّ بــوادي الأزرق، فقــال: » أيّ واد هــذا؟ « فقالــوا: 
  موســى  إلى  أنظــر  »كأني  قــال:  الأزرق،  وادي  هــذا 
ــى  ــمّ أت ــة«، ث ي ــؤار إلى الله بالتلب ــه ج ــة، ول ي ــن الثن ــا م هابط
ــة هــذه؟ « قالــوا: ثنيــة  ي عــى ثنيــة هرشــى، فقــال: » أي ثن
ــى  ــى  ع ــن مت ــس ب ــر إلى يون ــال: »كأني أنظ ــى، ق هرش
ــه  ــام ناقت ــوف، خط ــن ص ــة م ــه جب ــدة علي ــراء جع ــة حم ناق
ــى الحديــث افــرض  ــة وهــو يلبــي«)))، وفي بيــان معن خلب
الشــيخ شــبير العثــاني تســاؤل آخــر يتعلــق بحيــاة 
الأنبيــاء عليهــم الســام بعــد موتهــم فقــال: »فــإن قيــل: 
ــون وهــم أمــوات والــدار الآخــرة  كيــف يحجــون ويلبّ
ــا:  ــاً - قلن ــه قائ ــاب عن ــل؟  - وأج ــدار عم ــت ب ليس

ــوه: ــك بوج ــى ذل ــب ع أجي
أحدهــا: أن الأنبيــاء أفضــل من الشــهداء، والشــهداء 
أحيــاء عنــد ربّــم فكذلــك الأنبيــاء، فــا يبعــد أن 
مــا  اســتطاعوا  بــا  الله  الى  ويتقربــوا  ويحجــوا  يصلــوا 
  يهــا: أنــه دامــت الدنيــا، وهــي دار تكليــف باقيــة، ثان
ــوا  ــم، فمثل ــم عليه ــوا في حياته ــي كان ــم الت أرى حالته
لــه كيــف كانــوا؟ وكيــف كان حجّهــم وتلبيتهــم؟ ولهــذا 
ــر الى  ــى... كأني أنظ ــر الى موس ــا... » كأني أنظ ــال أيض ق
  ــه ــي الي ــاّ أوح ــر ع ــون أخ ــا: أن يك ــس«، ثالثه يون
أدخــل حــرف  فلهــذا  منهــم،  أمرهــم ومــا كان  مــن 
ــة عــى  ــي محمول ــة، وحــن أطلقهــا فه ــبيه في الرواي التش

ــم«))). ــك، والله أعل ذل
 والتوجيــه الأول الــذي ذكــره الشــيخ شــبير العثــاني 
لا يصــحّ، لأنّ الإنســان بعــد موتــه وانتقالــه الى حيــاة 
الــرزخ يســقط عنــه التكليــف، أمــا مــا ثبــت مــن عبــادة 
الأنبيــاء عليهــم الســام فهــي عــى الراجــح عبــادة 

ــول  ــاب: الإسراء برس ــان، ب ــاب: الاي ــلم، كت ــح مس ))) صحي
ــث:  ــم الحدي ــوات، رق الله  إلى الســاوات، وفــرض الصل

.152 /1  ،)166(
))) فتح الملهم، 2/ 180.

ــف. ــكر لا تكلي ش
ــكال  ــن إش ــاني ع ــبير العث ــيخ ش ــم الش ــا: تكلّ ثالث
ــكل  ــا يش ــال: »وممّ ــي  فق ــث للنب ــم حدي ــر في فه آخ
عــى مــا تقــدم مــا أخرجــه أبــو داود مــن وجــه آخــر 
ــيّ  ــلم ع ــد يس ــن أح ــا م ــه: »م ــرة  رفع ــن أبي هري ع
إلا ردّ الله عــيّ روحــي، حتــى أرد عليــه الســام«)))... 
وجــه الإشــكال فيــه أن ظاهــره أن عــود الــروح الى الجســد 
يقتــي انفصالهــا عنــه وهــو المــوت، وقــد أجــاب العلــاء 

ــة:  ــك بأجوب ــن ذل ع
أحدهــا: أنّ المــراد بقولــه: »ردّ الله عــيّ روحــي«، أنّ 
ردّ روحــه كانــت ســابقة عقــب دفنــه، لا إنهــا تعــاد، 
ثــمّ تنــزع ثــمّ تعــاد، الثــاني: ســلمنا لكــن ليــس هــو نــزع 
مــوت، بــل لا مشــقة فيــه، الثالــث: أن المــراد بالــروح 
الملــك المــوكل بذلــك، الرابــع: المــراد بالــروح النطــق، 
فتجــوز فيــه مــن جهــة خطابنــا بــا نفهمــه، الخامــس: أنه 
ــه رجــع  ــإذا ســلّم علي ــور المــأ الأعــى، ف ــتغرق في أم يس
ــد استشــكل  ــه، وق ــب مــن ســلّم علي ــه فهمــه ليجي إلي
ــه يســتلزم اســتغراق  ــو إن ــرى وه ــة أخ ذلــك مــن جه
ــه  الزمــان كلّــه في ذلــك، لاتصــال الصــاة والســام علي
في أقطــار الارض ممـّـن لا يحــى كثــرة، وأجيــب: بــأن 
ــبه  ــرزخ أش ــوال ال ــل، وأح ــدرك بالعق ــرة لا ت ــور الآخ أم

بأحــوال الآخــرة، والله أعلــم«))).
وإن كان القول الأول في تفســر الحديث هو الأشــهر 
عنــد العلــاء، إلا أن موقــف الشــيخ شــبير العثــاني بعــد 
نقلــه أقــوال العلــاء في الإجابــة عــى الإشــكالات في 

))) ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت: 
275هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ـ- محمــد كامــل قــره 
 - 143هـــ  بــروت،   - العالميــة  الرســالة  دار  ط1،  بلــي، 
ــي  ــى النب ــاة ع ــاب: في الص ــك، ب ــاب: المناس 2009م، كت
 وزيــارة قــره، رقــم الحديــث: )2041(، 3/ 384، قــال 

ــن. ــناده حس ــاؤوط: اس ــعيب الارن ش
))) فتــح الملهــم، 2/ 181 - 182؛ ينظــر: فتــح البــاري شرح 

ــح البخــاري، 6/ 488. صحي
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ــن  ــا م ــة، لكونه ــر الكيفي ــف في تفس ــو التوق ــألة ه المس
ــر. ــي لا يمكــن ادراكهــا كــا ذك ــب الت أمــور الغي

ــألة  ــاول المس ــاني فتن ــي العث ــد تق ــيخ محم ــا الش  أم
بمزيــد اهتــام، وتوســع في ذكــر الأدلــة التــي تثبــت حيــاة 
الأنبيــاء عليهــم الســام بعــد موتهــم، وكيفيــة حياتهــم، 
ــنّة  ــل الس ــاد أه ــول اعتق ــن أص ــا م ــاد به ــون الاعتق وك
والجماعــة، وذلــك أثنــاء شرحــه لحديــث أنــس بــن مالــك 
ــى  ــت - مررت-عــى موس  أن رســول الله  قــال: »أتي
ــي في  ــم يص ــو قائ ــر، وه ــب الأحم ــد الكثي ــة أسري بي عن ل ي ل
قــره«)))، فذهــب إلى أنّ الأصــل في هــذه المســألة قــول الله 

مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  تعــالى: حمىٱلخ 
نم َّ )))، ثــمّ ذكــر وجــه  نخ  نح  نج  مي 
ــهداء،  ــاة للش ــت الحي ــا ثبت ــال: »ولّم ــة فق ــتدلال بالآي الاس
ثبتــت للأنبيــاء عليهــم الســام بدلالــة هذا النــص، لأن 
مرتبــة الأنبيــاء أعــى مــن مرتبــة الشــهداء بــا ريــب«)))، 
ثــمّ استشــهد بقــول العلــاء أيضــا فقــال: »وورود النــص 
في كتــاب الله في حــق الشــهداء أنهــم أحيــاء يرزقــون، 
ــاء  ــف بالأنبي ــد، فكي ــة بالجس ــم متعلق ــاة فيه وأن الحي

ــلين«))). والمرس
ثــمّ تابــع ذكــر الأدلــة مــن الســنّة النبويــة التــي 
ــث  ــر الحدي ــم، فذك ــد وفاته ــاء في بع ــاة الأنبي ــت حي أثبت
   عــن رســول الله  الــذي رواه أنــس بــن مالــك 

))) صحيــح مســلم، كتــاب: الفضائــل، بــاب: مــن فضائــل 
.1845  /4  ،)2375( الحديــث:  رقــم   ، موســى 

))) سورة البقرة : 154.
)))  تكملة فتح الملهم، 5/ 17.

ــوكاني )ت:  ــد الش ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــار، محم ــل الأوط ))) ني
1250هـــ(، تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، ط1، دار 
الحديــث - مــر، 1413هـــ - 1993م، 3/ 295؛ ينظــر: 
ــد  ــن أحم ــد ب ــرة، محم ــور الآخ ــى وأم ــوال الموت ــرة بأح التذك
بــن أبي بكــر القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: الصــادق بــن 
محمــد بــن إبراهيــم، ط1، مكتبــة دار المنهــاج - الريــاض، 

ــم، 5/ 17. ــح المله ــة فت 1425 هـــ، 459 – 460؛ تكمل

ــم  ــون«)))، وتكلّ ــم يصل ــاء في قبوره ــاء أحي ي ب ــال: »الأن ق
ــمّ أورد  ــاب، ث ــذا الب ــه في ه ــح صحت ــه ورجّ ــن تخريج ع
ــام  ــم الس ــاء عليه ــاة الأنبي ــى حي ــدلّ ع ــرا ي ــا آخ دلي
ــر حديــث أوس بــن أوس  عــن  ــمّ ذك  بعــد وفاتهــم، ث
النبــي  أنــه قــال: »إنّ مــن أفضــل أيامكــم يــوم الجمعــة، 
ــه الصعقــة،  ي ــه النفخــة، وف ي ــه قبــض، وف ي ــه خلــق آدم، وف في
ــة  ــم معروض ــإن صلاتك ــه، ف ي ــاة ف ــن الص ــيّ م ــروا ع فأكث
عــي« قــال: قالــوا: يــا رســول الله، وكيــف تعــرض صلاتنا 
ــرّم  ــل ح ــز وج ــال : »إن الله ع ــت؟ فق ــد أرم ــك وق علي

ــاء«))). ي ب ــاد الأن عــى الأرض أجس
ــه  ــه لوج ــاني في بيان ــي العث ــد تق ــيخ محم ــال الش ق
ــد  ــده  بع ــاء جس ــر بق ــث: »وأن ذك ــتدلال بالحدي الاس
وفاتــه في ســياق عــرض الصــاة عليــه يــدلّ عــى أن 
لروحــه المباركــة تعلقــا بجســده، وأن عــرض الصــاة 
ــر  ــا كان لذك ــده وروحــه، وإلا لم ــوع جس ــى مجم ــون ع يك

ــى«))). ــواب معن ــد في الج الجس
ــم  ــاء عليه ــاة الأنبي ــر حي ــوال في تفس ــوى الأق وأق
الســام بعــد موتهــم كــا قــال العلــاء هــو مــا أقــرّه 
كثــر  بذلــك  وتبعهــم  والبيهقــي  الســيوطي  الإمــام 
مــن العلــاء، وهــو » أنّ قولــه : »ردّ الله عــيّ« جملــة 
حاليــة، وقاعــدة العربيــة أنّ جملــة الحــال إذا صــدّرت 

))) مســند أبي يعــى الموصــي، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي الموصــي 
دار  ط1،  أســد،  ســليم  حســن  تحقيــق:  307هـــ(،  )ت: 
ــن  ــس ب ــند ان ــق، 1404هـــ – 1984م، مس ــون - دمش المأم
حيــاة  147؛   /6  ،)3425( الحديــث:  رقــم   ، مالــك 
الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم بعــد وفاتهــم، أحمــد بــن الحســن 
ــة  بــن عــي البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: أحمــد بــن عطي
ــورة،  ــة المن ــوم والحكــم - المدين ــة العل الغامــدي، ط1، مكتب

.69 1993م،  1414هـــ - 
))) ســنن أبي داود، كتــاب: الصــاة، بــاب: فضــل يــوم الجمعــة 
وليلــة الجمعــة، رقــم الحديــث: )1047(، 1/ 275؛ ســنن 
ــم  ــه ، رق ــر وفات ــاب: ذك ــز، ب ــاب: الجنائ ــه، كت ــن ماج اب

الحديــث: )1636(، 1/ 524.
))) تكملة فتح الملهم، 5/ 18.
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ــر الحديــث  بفعــل مــاض قــدّرت فيهــا قــد، فصــار تقدي
مــا مــن أحــد يســلّم عــيّ إلا قــد ردّ الله عــيّ روحــي 
ــنّ  ــن ظ ــكال م ــاء الإش ــا ج ــه، وإنّ ــك وأردّ علي ــل ذل قب
أنّ جملــة »ردّ الله« بمعنــى الحــال أو الاســتقبال، وظــنّ أنّ 
ــاه  ــذي قّررن ــذا ال ــك، وبه ــس كذل ــة، ولي ــى« تعليلي »حت
ارتفــع الإشــكال مــن أصلــه، ويؤيّــده مــن حيــث المعنــى 
أنّ الــردّ لــو أخــذ بمعنــى الحــال أو الاســتقبال لــزم 
تكــرّره عنــد تكــرّر المســلِّمين وتكــرّر الــردّ يســتلزم تكرّر 
ــا  ــذورات، منه ــه مح ــزم علي ــة يل ــرّر المفارق ــة، وتك المفارق
تــألّ الجســد الشريــف بتكــرار خــروج الــروح منــه، أو نــوع 
مــا مــن مخالفــة التكريــم إن لم يكــن تأليــم، ومنهــا مخالفة 
ــد  ــت لأح ــه لم يثب ــم، فإنّ ــهداء وغيره ــاس الش ــائر الن س
ــه يتكــرر لــه مفارقــة الــروح وعودهــا في الــرزخ،  منهــم أنّ
رتبــة،  أعــى  الــذي هــو  بالاســتمرار   أولى  والنبــي 
ومنهــا مخالفــة القــرآن فإنّــه دلّ عــى أنّــه ليــس إلا موتتــان 
ــو  ــرة وه ــات كث ــتلزم موت ــرار يس ــذا التك ــان، وه وحيات
ــى  ــة ع ــرة الدالّ ــث المتوات ــة الأحادي ــا مخالف ــل، ومنه باط
حيــاة الأنبيــاء، ومــا خالــف القــرآن والســنّة المتواتــرة 
وجــب تأويلــه وإن لم يقبــل التأويــل كان باطــاً... الأنبياء 
ــاء عنــد  بعدمــا قبضــوا ردّت إليهــم أرواحهــم فهــم أحي
مــن  المحقّقــون  المتكلّمــون  قــال  كالشــهداء...  ربّــم 
نــا  حــيّ بعــد وفاتــه، وإنّــه يبــر  أصحابنــا إنّ نبيّ
ــه  ــم، وإنّ ــاة منه ــاصي العص ــزن بمع ــه، ويح ــات أمّت بطاع

ــه«))). ــن أمّت ــه م ــيّ علي ــن يص ــاة م ــه ص تبلغ

))) مرقــاة الصعــود إلى ســنن أبي داود، جــال الديــن عبــد 
الرحمــن الســيوطي )ت 911 هـــ(، تحقيــق: محمــد شــايب 
 - هـــ   1433  ، بــروت   - ابــن حــزم  دار  شريــف، ط1، 
2012 م، 2/ 538، ينظــر: الاعتقــاد والهدايــة إلى ســبيل 
ــد  ــث، أحم ــاب الحدي ــلف وأصح ــب الس ــى مذه ــاد ع الرش
458هـــ(، تحقيــق:  البيهقــي )ت:  أبــو بكــر  بــن الحســن 
 - الجديــدة  الآفــاق  دار  ط1،  الكاتــب،  عصــام  أحمــد 
بيروت،1401هـــ، 305؛ القــول البديــع في الصــاة عــى 
ــد الرحمــن الســخاوي )ت:  ــن عب ــب الشــفيع، محمــد ب الحبي

والى هــذا القــول ذهــب الشــيخ محمــد تقــي العثــاني، 
ــد هــذه الحيــاة وأوكل كيفيتهــا الى علــم الله  إلا أنــه قيّ
ــاة  ــت كالحي ــا ليس ــنّ أنه ــرزخ، وب ــوال ال ــن أح ــا م كونه
مــع  فــإن هــذه الأحاديــث  فقــال: »وبالجملــة  الدنيــا، 
حديــث البــاب تــدل عــى كــون الأنبيــاء أحيــاء بعــد 
وفاتهــم، وهــو مــن عقائــد جمهــور أهــل الســنّة والجماعــة، 
ولكــن ربــا يستشــكله بعــض النــاس بأنهــم كيــف يحكم 
ــأن  ــة ب ــوص الصريح ــت النص ــد نطق ــاة، وق ــم بالحي عليه
المــوت طــرأ عليهــم، وبأنهــم يحــرون يــوم القيامة كســائر 
النــاس، وإنــا ينشــأ هــذا الإشــكال عــن عــدم فهــم معنــى 
ــم  ــم، فيزع ــد وفاته ــهداء بع ــاء والش ــة للأنبي ــاة الثابت الحي
ــوا  ــي عاش ــة الت ــاة الدنيوي ــن الحي ــا ع ــاس أنه ــض الن بع
بهــا قبــل وفاتهــم ســواء بســواء، والحــق إنــه لا يقــول أحــد 
ــا  ــى، وإن ــذا المعن ــم به ــاء بعــد وفاته ــاة للأنبي ــات الحي بإثب
المقصــود حياتهــم بمعنــى أن لأرواحهــم تعلقــا قويــا 
ــق  ــذا التعل ــور، وبه ــة في القب ــة المدفون ــادهم الشريف بأجس
مــن  كثــرة  خصائــص  لأجســادهم  حدثــت  القــوي 
خصائــص الأحيــاء، مثــل ســاع الســام ورده، واشــتغالهم 
ــادة، ومــا إلى ذلــك مــن الخصائــص المنصوصــة، ولا  بالعب
ــص  ــع الخصائ ــبة جمي ــق بنس ــل الح ــن أه ــد م ــول أح يق
ــم«)))،  ــى وفاته ــابقة ع ــم الس ــم في حياته ــت له ــي ثبت الت
فنحــن  المســألة،  هــذه  في  الأقــوال  أســلم  هــو  وهــذا 
نثبــت مــا أثبتــه الــرع للأنبيــاء عليهــم الســام مــن 
ــر كيفيتهــا  ــادة وغيرهــا في الــرزخ، أمــا تفس ــاة والعب الحي
ــا، أو النــزول عــى حقيقــة  بقياســها عــى حياتنــا في الدني

ــم. ــح، والله أعل ــا يص ــة ف ــك الكيفي تل
الريــان -  902(، تحقيــق: محمــد عوامــة، ط1، مؤسســة 
الرســائل  339؛  2002م،   - 1422هـــ  المنــورة،  المدينــة 
العــر« إنبــاه الأذكيــاء في حيــاة الانبيــاء )عليهــم الســام(«، 
ــن ابي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، ط1،  ــد الرحمــن ب عب
–202؛   201 1989م،  بــروت،  العلميــة -  الكتــب  دار 

حيــاة الأنبيــاء في قبورهــم، 99.
))) تكملة فتح الملهم، 5/ 19.
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ــة  ــاني كيفي ــي العث ــد تق ــيخ محم ــر الش ــد أن ذك وبع
ــان  ــح الإي ــاة، ورجّ ــة الحي ــد وكيفي ــروح بالجس ــاط ال ارتب
حقائــق  بعــدة  خــرج  كنههــا،  في  الخــوض  دون  بهــا 
المســألة،  هــذه  والبحــث في  الــكلام  نتيجــة  جعلهــا 
ــى  ــا بمقت ــراف به ــب الاع ــي يج ــق الت ــال: »فالحقائ فق

النصــوص هــي كالتــالي:
ــا  ــاء الشريفــة بعــد وفاتهــم تعلقــا قوي 1. أن لأرواح الأنبي

ــادها. بأجس
2. وأنّ هــذا التعلــق أقــوى بكثــر مــن تعلــق أرواح 

بأجســادهم. الموتــى  مــن  غيرهــم 
3. وبفضــل هــذا التعلــق حــدث لهــم خصائــص الحيــاة 

الســابقة عــى وفاتهــم مــا قــد علــم بالنصــوص.
4. وأن هــذا التعلــق القــوي يصــح التعبــر عنــه بالحياة، 

وعــن أصحابــه بالأحيــاء، كــا ورد في النصوص.
ــت  ــاة الحاصلــة لهــم بعــد وفاتهــم ليس 5. وأن هــذه الحي
الحيــاة الدنيويــة بعينهــا أو بجميــع خصائصهــا، 
ــا  ــض خصائصه ــا في بع ــاة الدني ــل الحي ــي مث ــل ه ب
دام  احتــالا، ومــا  بعضهــا  المنصوصــة جزمــا، وفي 
الانســان يعــرف بهــذه الحقائــق، فإنــه موافــق لعقيــدة 
أهــل الســنّة والجماعــة، ولا حاجــة الى الخــوض في 

ــم«))). ــا، والله أعل ــا ذكرن ــر ممّ ــا أكث تفاصيله
وقــد أشــار الشــيخ محمــد تقــي العثــاني الى المؤلفــات 
وجمــع  المســألة  هــذه  عــن  بالحديــث  عنيــت  التــي 
الأحاديــث التــي تكلمــت عنهــا، فقــال:« وقــد أفــرد 
الإمــام البيهقــي رحمــه الله لهــذه المســألة جــزءً لطيفــا، 
ــاء  ــاة الأنبي ــى حي ــدلّ ع ــي ت ــث الت ــه الأحادي ــع في وجم
ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــة ج ــام، وللعلام ــم الس عليه
رحمــه الله فيــه رســالة باســم )إنبــاه الأذكيــاء في حيــاة 
ــألة«))). ــة بالمس ــث المتعلق ــا الأحادي ــع فيه ــاء( جم الأنبي

))) تكملة فتح الملهم، 5/ 20.
ــم، 2/ 180؛  ــح المله ــر: فت ــابق، 5/ 24؛ ينظ ــدر الس ))) المص
69؛  وفاتهــم،  بعــد  عليهــم  الله  صلــوات  الأنبيــاء  حيــاة 

مــوت  بــن  الجمــع  العلــاء  بعــض  حــاول  وقــد 
ــم  ــود أرواحه ــم، ووج ــام وحياته ــم الس ــاء عليه الأنبي
في الســاء وأجســادهم في القبــور بوجــود نــوع تعلــق 
  النبــي  رؤيــة  في  كــا  والأجســاد،  الأرواح   بــن 
ــابعة  ــاء الس ــاره، وفي الس ــره ت ــي في ق ــى  يص لموس
ــاه  ــه إي ــن رؤيت ــذا وب ــن ه ــع ب ــوا: »ولا تداف ــرى، فقال أخ
تلــك الليلــة في الســاء السادســة، للأنبيــاء عليهــم 
الصــاة والســام مســارح، أو لأن أرواح الأنبيــاء بعــد 
الأعــى، ولهــا إشراف عــى  الرفيــق  البــدن في  مفارقــة 
البــدن وتعلــق بــه، وبهــذا التعلــق رآه يصــي في قــره 
ــاة  ــه الص ــى علي ــون موس ــزم ك ــا يل ــاء، ف ورآه في الس
والســام عــرج بــه مــن قــره ثــمّ رد إليــه، بــل ذلــك مقــام 
روحــه واســتقرارها، وقــره مقــام بدنــه واســتقراره إلى يــوم 
معــاد الأرواح إلى الأجســاد، كــا أن روح نبينــا  بالرفيق 
ــام  ــرد الس ــرم ي ــه المك ــف في ضريح ــه الشري ــى وبدن الأع
ــظ  ــن غل ــام، وم ــاة والس ــه الص ــلم علي ــن يس ــى م ع
طبعــه عــن إدراك هــذا فلينظــر إلى الســاء في علوهــا 
ــوان،  ــات والحي ــاة النب ــا في الأرض وحي ــا وتأثيره وتعلقه
ــة الى  ــت أن لا حاج ــات علم ــذه الكل ــت في ه إذا تأمل
ــام  ــة من ــي منهــا أن هــذا كان رؤي ــدة الت التكلفــات البعي

ــن«))). ــة ع ــي لا رؤي ــن وح ــارا ع ــا أو اخب أو تمثي
ــق  ــود تعل ــدم وج ــرون الى ع ــاء آخ ــب عل ــا ذه بين
ــد  ــادهم بع ــام وأجس ــم الس ــاء عليه ــن أرواح الأنبي ب
الســام  موتهــم، فقالــوا: والحــق أن الأنبيــاء عليهــم 
ماتــوا، إلا مــا وردت بــه النصــوص في حــق عيســى 
ــا  ــس ، وأم ــر إدري ــن أم ــه م ــف في ــا اختل ، وم
ــا  ــم قطع ــى موته ــوص ع ــت النص ــد دلّ ــا فق ــن عداهم م

الرسائل العشر »إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء«، 197.
))) الآيــات البينــات في عــدم ســاع الأمــوات عــى مذهــب 
)ت:  الآلــوسي  محمــود  بــن  نعــان  الســادات،  الحنفيــة 
1317هـــ(، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط1، مكتبة 

.42  -  41 2005م،   - 1425هـــ  الريــاض،   - المعــارف 
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ولا شــكّ في ذلــك، وأمــا مــا جــاء في الأحاديــث مــن 
إخبــار الرســول  عــن رؤيــة الرســل ليلــة المعــراج 
ــق ولا  ــرى فح ــوص الأخ ــن النص ــاه م ــاء في معن ــا ج وم
ــذي رآه  ــك أن ال ــك، وذل ــوص في ذل ــن النص ــارض ب  تع
صــور  في  مصــورة  الرســل  أرواح  هــي    الرســول 
أبدانهــم، وأمــا أجســادهم فهــي في الأرض إلا من جاءت 
ــا أن  ــرر هن ــي أن يق ــه ينبغ النصــوص برفعهــم، وعــى أن
ــاء  ــم إلى الس ــع أرواحه ــله برف ــرم رس ــا أك ــالى ك الله تع
فهــي تنعــم عــى مــا شــاء الله فإنــه حفــظ أجســادهم في 
ــذا  ــادهم وه ــأكل أجس ــى الأرض أن ت ــرم ع الأرض، وح

ــم. ــون)))، والله أعل ــة المحقق ــه الأئم ــذي علي ــو ال ه

الخاتمة

الأنبيــاء  عــن موضــوع حيــاة  نهايــة حديثنــا  وفي 
عليهــم الســام بعــد موتهــم، وبعــد أن جمعنــا أقــوال 
ــاني  ــي العث ــد تق ــاني ومحم ــد العث ــبير احم ــيخين ش الش
مــن خــال كتابهــم » فتــح الملهــم بــرح صحيــح الإمــام 
ــا أدلتهــم ووجــه دلالتهــم ومناقشــتهم  ــلم«، وعرضن مس
ــن  ــارض ب ــره التع ــا ظاه ــن م ــع ب ــم الجم ــا، ومحاولته له
ــل  ــا، ونق ــواردة عليه ــكالات ال ــان الإش ــوص، وبي النص
الأنبيــاء  بيــان حيــاة  العلــاء في  مــن  أقــوال غيرهــم 
ــور  ــدة أم ــص الى ع ــم، نخل ــد موته ــام بع ــم الس عليه
ــا،  ــق به ــا يتعل ــاة وم ــك الحي ــح تل ــا توضي ــاول فيه نح

ــا: وأهمه
قدرهــم  وعلــو  تعــالى  الله  عنــد  مكانتهــم  رغــم   .1
ــع  ــق واق ــوت ح ــه، إلا أن الم ــى خلق ــم ع واصطفائه
عــى الأنبيــاء عليهــم الســام كــا هــو واقــع عــى كلّ 

ــالى. ــبحانه وتع ــه س خلق

ــة  ــنةّ، نخب ــاب والس ــوء الكت ــان في ض ــول الإي ــر: أص ))) ينظ
مــن العلــاء، ط1، وزارة الشــؤون الإســامية - الســعودية، 

1421هـــ، 196.

2. ورد في القــرآن الكريــم مــا يــدلّ عــى أن الشــهداء 
ــاء بعــد موتهــم، وهنــا اســتدل كثــر مــن العلــاء  أحي
كــا الشــيخ محمــد تقــي العثــاني عــى حيــاة الأنبيــاء 
في  وردت  وأيضــا  موتهــم،  بعــد  الســام  عليهــم 
الى  أشــارت  صحيحــة  أحاديــث  النبويــة  الســنّة 
ــم  ــم وأنه ــد موته ــام بع ــم الس ــاء عليه ــوال الأنبي أح

أحيــاء يســمعون ويتعبــدون.
  النبــي  رؤيــة  العثــاني  شــبير  الشــيخ  فــرّ   .3
للأنبيــاء عليهــم الســام عنــد الاسراء وســامهم 
ــه وصلاتهــم خلفــه، أن أرواحهــم تمثلــت بصــور  علي
أجســادهم، أو أحــرت أجســادهم عليهــم الســام 
ــا،  ــه وتكري ــا ل ــة تشريف ــك الليل ــي  تل ــاة النب لملاق
كــا ذهــب بعــض العلــاء الى أن رد الــروح الى أجســاد 
ــاء عليهــم ونزعهــا بعــد المــوت الأول لا مشــقة  الأنبي

ــه. في
4. ذهــب العلــاء الى اعتبــار حيــاة الأنبيــاء عليهــم 
ــا  ــاة الدني ــتمرار للحي ــي اس ــم ه ــد موته ــام بع الس
ــم،  ــم مــن عباداته ــت عنه ــا ثب ــك م ــروا عــى ذل وف
اســتمرار  يقتــي  موتهــم  بعــد  أحيــاء  وكونهــم 
التكليــف عليهــم، وهــذا لا يصــحّ، فالمــوت هــو 
ــرى  ــال الى دار أخ ــف والانتق ــاع التكلي ــؤذن بانقط الم
ــاء  ــه الأنبي ــوم ب ــا يق ــا م ــدار الجــزاء، أم ــي تحضــر ل ه
ــادات  ــن العب ــم م ــت عنه ــا ثب ــام في ــم الس عليه
ــل  ــم أه ــا يله ــف، ك ــكر لا تكلي ــادات ش ــي عب فه
الجنــة التســبيح والتهليــل في الجنــة وهــي دار الجــزاء، 

والله أعلــم.
بيــان  التوقــف في  العثــاني  الشــيخ شــبير  5. اختــار 
ــد  ــه بع ــلم علي ــن يس ــي  لم ــام النب ــة ردّ س كيفي
ــاء  ــوال للعل ــدة أق ــر ع ــد أن ذك ــك بع ــه ، وذل موت
ــور  ــن أم ــك م ــل ذل ــث، وجع ــى الحدي ــان معن في بي
الآخــرة التــي لا تــدرك بالعقــل، وأحــوال الــرزخ 

ــرة. ــوال الآخ ــبه بأح أش
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6. ذهــب الشــيخ محمــد تقــي العثــاني الى أن لأرواح 
الأنبيــاء عليهــم الســام الشريفــة بعــد وفاتهــم تعلقــا 
قويــا بأجســادها، وأنّ هــذا التعلــق أقــوى بكثــر 
ــادهم،  ــى بأجس ــن الموت ــم م ــق أرواح غيره ــن تعل م
وبفضــل هــذا التعلــق حــدث لهــم خصائــص الحيــاة 
الســابقة عــى وفاتهــم مــا قــد علــم بالنصــوص، وأن 
ــاة،  ــه بالحي ــر عن ــح التعب ــوي يص ــق الق ــذا التعل ه

ــوص. ــا ورد في النص ــاء، ك ــه بالأحي ــن أصحاب وع
عليهــم  الأنبيــاء  أن  الى  العلــاء  أغلــب  ذهــب   .7
ــم  ــم فه ــم أرواحه ــوا ردّت إليه ــا قبض ــام بعدم الس
ــد  ــت لأح ــه لم يثب ــهداء، وأن ــم كالش ــد ربّ ــاء عن أحي
 أنّــه يتكــرر لــه مفارقــة الــروح وعودهــا في الــرزخ، 
ــة،  ــى رتب ــو أع ــذي ه ــتمرار ال ــي  أولى بالاس والنب
ــس إلا  ــه لي ــى أنّ ــه دلّ ع ــرآن فإنّ ــة الق ــا مخالف ومنه
ــات  ــتلزم موت ــرار يس ــذا التك ــان، وه ــان وحيات موتت
كثــرة وهــو باطــل، ومنهــا مخالفــة الأحاديــث المتواتــرة 
ــذا  ــام، وه ــم الس ــاء عليه ــاة الأنبي ــى حي ــة ع الدالّ
تقــي  محمــد  الشــيخ  اختــاره  الــذي  هــو  القــول 

العثــاني.
ــام بعــد موتهــم  ــاء عليهــم الس ــاة الأنبي 8. الإيــان بحي
ــا  ــكلّ م ــن ب ــن نؤم ــب، ونح ــان بالغي ــن الإي ــو م ه
جــاء في القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة ممـّـا يــدلّ 
تبــن  جــاءت  التــي  والنصــوص  حياتهــم،  عــى 
بعــض أحــوال هــذه الحيــاة نؤمــن بهــا كــا نؤمــن 
ــت  ــة ليس ــادهم الشريف ــرة وأجس ــم الطاه أن أرواحه
ــص  ــالى بخصائ ــا الله تع ــد اختصه ــم فق ــن دونه كم
ــا أو  ــا أو تمث ــون تعلق ــد تك ــم ق ــا له ــا وتشريف تكري
ــاة  ــك الحي ــة تل ــزم بكيفي ــا لا نج ــك، لكنن ــر ذل غ
ــا  ــا إلا م ــرف عنه ــاة لا نع ــك حي ــق، فتل وذاك التعل
ــى  ــالى أع ــه، والله تع ــان ب ــا بالإي فن ــه، وكُلِّ ــا عن أخُبرن

ــم. وأعل
ــلط  ــا، ونس ــه في بحثن ــم عن ــا أن نتكل ــا أردن ــذا م فه

الضــوء عــى هــذه المســألة المهمــة التــي قــد يشــكل 
ــا  ــا، ونرجــو أن نكــون قــد وفقن العلــم بهــا عــى كثــر من
في طرحنــا للموضــوع ومعالجتنــا لــه، وقــد أضفنــا فائــدة 
الى القــارئ الكريــم، ومــا كان فيــه مــن صــواب فمــن الله 
ــر أو  ــن تقص ــا كان م ــه، وم ــه ومن ــده وبتوفيق ــالى وح تع
ــام  ــاة والس ــم الص ــاؤه عليه ــالى وأنبي ــالله تع ــأ ف خط

ــراء... ــه ب من
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
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